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ـل إيمانويـل مـاكرون ومـارين لوبـان إلى الجولـة الثانيـة، انتهـت الجولـة الأولى مـن سـباق الرئاسـة بتأه
المقررة في  أبريل/ نيسان الحالي، حيث سيتوجّه الفرنسيون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع لاختيار
مـن سـيحمل مشعـل قصر الإليزيـه لــ  سـنوات قادمـة، في حين يتـابع الـروس باهتمـام شديـد أطـوار
الانتخابــات الــتي قــد تفــضي نتائجهــا إلى نصر روسي كــبير في أوروبــا، إذا مــا أطــاحت مرشحــة اليمين

المتطرف بمنافسها الليبرالي.

يـة إلى الأمـام، إيمانويـل مـاكرون، علـى .% مـن وفقًـا للنتـائج الأوليـة، حـاز مرشـح حـزب الجمهور
أصوات الناخبين الفرنسيين، محرزًا بذلك تقدمًا متواضعًا على زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين
ـــك يحشـــد المرشحـــون المنهزمـــون ـــا لذل ـــتي حصـــلت علـــى .% مـــن الأصـــوات، وتبعً ـــان، ال لوب
الـدعم للرئيس المنتهيـة ولايتـه، مـن خلال دعـوة أنصـارهم إلى عـدم التصـويت لصالـح المـرأة الـتي ترفـع

من منسوب القلق في العواصم الغربية.

يو الأسوأ لبوتين السينار
يو مايو/ أيــار ، حينمــا صــعد نفــس المــرشحَين إلى الطــور الثــاني، والــذي مــن المرجّــح تكــرار ســينار
أفـضى إلى خسـارة لوبـان بنتيجـة .% وفـوز مـاكرون بــ .%، وبطبيعـة الحـال لـن يكـون ذلـك
مدعاة سرور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يستمرّ في حربه على أوكرانيا منذ فبراير/ شباط

الماضي. 
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بقدر ما هي معجبة ومتعاطفة مع سيد الكرملين، فإن فوز لوبان يشكلّ هواجس غربية من اختلال
القوى المتحالفة ضد روسيا، وأيضًا فقدان فرنسا لدورها الريادي في العلاقات الأوروبية-الأمريكية مع
ا أن تذهب لوبان بعيدًا، إذا أصبحت رئيسة، إلى الخروج من التكتل الذي موسكو، فمن المخيف جد

يدعم أوكرانيا، والذي يعني بالضرورة بداية تفكك حلف شمال الأطلسي “الناتو”.  

من المنطقي أن يخشى البيت الأبيض من صعود اليمينية المتطرفة، التي بدأت تستشعر نمو ريش
جناحيها، بمجرد اقترابها من قصر الإليزيه، وقبل أن تلج بوابته، أخذت تلوح بإحداث صدع في البيت
الأوروبي الأمريكي، الذي أعاد ترميمه الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعية نظرائه الأوروبيين، من أجل
تصــفية المــيراث الثقيــل الــذي تركــه دونالــد ترامــب خلفــه، محــدثًا اضطرابًــا شديــدًا في هــذه التحالفــات

التقليدية.

تركزّ موسكو جهودها السيبرانية في تعميم الدعاية الداعمة للحرب الروسية على أوكرانيا، ورغم ذلك
تراقب واشنطن باهتمام وتتبادل المعلومات بشأن أي تدخل روسي محتمَل في الانتخابات، بدءًا من
استعمال الروبوتات وليس انتهاءً بالحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تأليب

الناخبين ضد ماكرون الذي يلعب دور الوساطة في الصراع الغربي الروسي.

https://www.politico.com/news/2022/04/08/white-house-putin-paris-00024054


بين الجائحة والحرب
في الحقيقة، كانت اتصالات ماكرون المكثفة مع بوتين أحد مصادر الانتقادات التي تلقاها من الرأي
العـام الفـرنسي، لكـن الرجـل الـذي يبـدو واثقًـا مـن نفسـه علـى أنـه رئيـس فرنسـا لولايـة ثانيـة، حـاول
إظهـار شخصـه كسـفير للسلام، حـتى ولو فشـلَ في إقنـاع موسـكو بـالتراجع عـن خيـار غـزو أوكرانيـا، في

اللقاء الذي جمعه مع نظيره الروسي على تلك الطاولة المثيرة للسخرية، عشية اندلاع الحرب.

كــثرَ مــاكرون مــن خلال الحملــة الانتخابيــة الــتي انطلقــت في فــترة الجائحــة وانتهــت في زمــن الحــرب، أ
انتقاد منافسيه خاصة بشأن ملف روسيا، وغالبًا ما تجنّب مواجهتهم وجهًا لوجه، حيث أعلنَ ذلك
صراحــة، متحجّجًــا بأنــه لا يخجــل مــن النقــاش، ولكنــه بــدلاً مــن عقــد لقــاءات يصــفّق فيهــا النــاس

للمرشحين، فإنه يفضّل النقاش مع الفرنسيين، لأنه مدين لهم بذلك.

لكــن لم ينخــرط مــاكرون، ولا حــتى بــاقي المــرشحين، بجدّيــة في الســجال الســياسي الأكــبر؛ مــن النقــاش
الوطني المفتوح والمصاحب لاحتجاجات “السترات الصفراء”، إلى الأزمة الصحية التي أحدثتها جائحة
كورونـا الـتي لم تنتـهِ بعـد، وأيضًـا الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وتـداعياتها الأمنيـة والاقتصاديـة، ولا ننسى
أيضًــا إشكاليــة الأمــن الطــاقي لفرنســا إثــر انخراطهــا بقــوة في نــادي البلــدان الــتي فرضــت حصــارًا علــى

الاقتصاد الروسي.

آمال بوتين غير منعدمة
أما لوبان فقد أظهرت صورة متسامحة مع الاتحاد الروسي، ومعادية تمامًا للعقوبات الثقيلة ضد
موسـكو، الـتي لهـا تـأثير مبـاشر علـى القـدرة الشرائيـة للفرنسـيين، لكنهـا عشيـة الانتخابـات حـاولت أن

تجعل الناس ينسون تقاربها مع الرجل المتّهم بارتكاب مذابح في أوكرانيا.

لم تسـتطع لوبـان أن تحجـب صورتهـا وهـي تصافـح بـوتين عن أعين ملايين الفرنسـيين، تلـك الصـورة
الـــتي يعـــود تاريخهـــا إلى عـــزّ الحملـــة الانتخابيـــة لعـــام ، عنـــدما اســـتقبلها الرئيـــس الـــروسي في
الكـرملين، حيـث طبعـت نحـو . مليـون نسـخة مـن منشـور دعـائي يـدعم الحملـة الرئاسـية لمرشحـة
التجمــع الــوطني، لكــن القــائمين علــى الحملــة ســارعوا إلى ســحب المنشــور، بعــدما أجــبرت الأحــداث

الأخيرة والغزو الروسي لأوكرانيا حزب لوبان على مراجعة موقفه من علاقاته مع الرئيس الروسي.

وإلى حدود اليوم لا يزال حزب التجمع الوطني يسدّد أقساط قرض بقيمة  ملايين يورو، استدانها
من بنك روسي عام ، العام نفسه الذي قام خلاله بوتين باجتياح شبه جزيرة القرم وضمّها
إلى الكيانــات الروســية، وعلى نقيــض السياســيين الغربيين أقــرتّ لوبــان أن ضــمّ شبــه جــزيرة القــرم

قانوني، لأن شعبها اختار الانضمام إلى روسيا في استفتاء.

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/03/17/election-presidentielle-2002-faute-de-debat-avec-ses-rivaux-emmanuel-macron-suscite-des-mises-en-cause-de-sa-legitimite-s-il-etait-reelu_6117988_6059010.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220406-le-pen-veut-faire-oublier-sa-proximit%C3%A9-avec-poutine
https://www.ladepeche.fr/2022/03/01/presidentielle-2022-une-photo-de-marine-le-pen-avec-vladimir-poutine-sur-12-million-tracts-du-rn-cree-le-malaise-10142016.php


يمكــن الاقتنــاع الآن بــأن حظــوظ لوبــان في الفــوز ببرنــامج انتخــابي يميــني ليســت منعدمــة، خاصــة أن
كلَ من لحمها الانتخابي سابقًا، يعود بعد أن فشل زميلها في الأيديولوجيا والتيار، إريك زمور، الذي أ
ا أن الذين صوتوا لصالح هذا المرشح ذي ليمنح لوبان خزاّنه الانتخابي، ويعني ذلك أنه من الوارد جد
يـة اليهوديـة، المعـادي للمهـاجرين والمسـلمين، أن يعـودوا في الجولـة الثانيـة للتصـويت الأصـول الجزائر

على عدم اختيار إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا.

بخطـابه الشـاذ الخـا عـن المألـوف، أثـارَ إيريـك زمـور الجـدل دائمًـا وعكـسَ الأضـواء نحـوه، فهـو كـان
يصرخ بمــا تهمــسُ بــه لوبــان، وتلتــف حــوله لســنوات دون الإفصــاح عنــه علانيــة، علمًــا أن العنصريــة

والكراهية المتطرفة للأجانب توجدان في عقيدة حزبها.

وعلاوة على ذلك كان زمور يمنح لزميلته نوعًا من المصداقية، فبينما هي تنتقدُ عنفه اللفظي دون أن
تنكر مضامين خطابه، نجح مرشح نظرية الاستبدال في جعل فئة غير محدودة من الفرنسيين تطبّع

 في ذلك.
ٍ
مع الأفكار التي لم تكن دارجة منذ وقت قريب، وهو ماض
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